سيّدنا عبد الله بن عبّاس
اسمه: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب, ابن عم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
سيرته البشرية: ولد في الشعب قبل خروج بني هاشم منه, وذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات (وقيل: بخمس سنوات), وذلك في الإسلام, وكان ابن 13 سنة يوم توفي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (وقيل: ابن 15 سنة), وكان قد قرأ القرآن (أي: في ذلك العمر).
كان طويلاً, أبيضَ مشربًا بصفرة, جسيمًا وسيمًا, صبيحَ الوجه, له وفرة, يخضب بالحناء, قد شاب مقدّم رأسه, وله جمّة, إذا قعد أخذ مقعد رجلين.

فضائله: قَالَ رضي الله عنه: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَوْمًا فَقَالَ: يَا غُلامُ, إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ, احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ, وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ, رُفِعَتِ الأَقْلامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ/سنن الترمذي

وكان سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبّه ويدنيه ويقرّبه ويشاوره مع أجلّة الصحابة, وكان يقول: ابن عباس فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول.

وقال سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نِعْمَ تَرجُمان القرآن ابن عباس, لو أدرك أسناننا ما عاشره منّا رجل.

وسئل ابن عمر يومًا عن آية فقال للسائل: انطلق إلى ابن عباس فاسأله, فإنه أعلم مَنْ بقي بما أنـزل على محمّد صلّى الله عليه وسلّم.
وكان ابن عمر رضي الله عنه يقرّب سيّدنا ابن عباس رضي الله عنه ويقول: إني رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دعاك فمسح رأسك, وتفل في فيك, وقال: اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل.

وكان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا تدارؤوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس رضي الله عنه.

وكان يسمّى البحر ويسمّى الحبر.

من أخلاقه: ركب سيّدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه مرّة فأخذ سيّدنا ابن عباس رضي الله عنه بركابه فقال: لا تفعل يا ابن عمّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, فقال: هكذا أُمِرْنا أن نفعل بعلمائنا, فقبّل زيدُ بن ثابت يدَه وقال: هكذا أُمِرْنا أن نفعل بأهل بيت نبيّنا.

علمه: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان عمر رضي الله عنه يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم, فقال بعضهم: أتأذن لهذا الفتى ومِنْ أبنائنا مَنْ هو مثله؟ فقال: فإنه ممن قد علمتم, فأَذِنَ لهم يومًا وأذن لي معهم, فسألهم عن هذه السورة: {إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا} [النصر: 1-3] السورة, فقال بعضهم: أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ نبيَّه إذا فتح الله عليه أن يستغفرَ وأن يتوبَ إليه, وقال بعضهم: لا ندري, ولم يقل بعضهم شيئًا, فقال لي: ما تقول يا ابن عباس؟ فقلت: ليس كذلك, ولكنَّه أخبر نبيَّه بحضور أجله فقال: {إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} فتح مكة, {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا} أي فعند ذلك علامة موتك, {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا}, فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تعلم, وقال لهم: كيف تلوموني عليه بعد ما ترونه؟

هذا وقد كان ناسٌ يأتونه في الشعر والعربية والغريب من الكلام والأنساب, وناس يأتون لأيام الحرب ووقائعها, وناس يأتون للعلم والفقه, ما منهم صنف إلا يُقبِلُ عليهم بما شاؤوا.

سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن قوله تعالى: كانتا رتقا ففتقناهما, فقال: اذهب إلى ذلك الشيخ فسله, ثم تعال فأخبرني, فذهب إلى ابن عباس رضي الله عنه فسأله, فقال: كانت السماوات رتقاء لا تمطر, والأرض رتقاء لا تنبت, ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات, فرجع الرجل فأخبر ابن عمر, فقال: لقد أوتي ابن عباس علمًا صدقًا هكذا, لقد كنتُ أقولُ: ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن, فالآن قد علمت أنه قد أوتي علمًا.

وكان رضي الله عنه إذا سئل, فإن كان في القرآن أخبر به, فإن لم يكن وكان عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبر به, فإن لم يكن وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به, فإن لم يكن قال برأيه (أو اجتهد رأيه).

غزواته: غزا إفريقية مع عبد الله بن سعد رضي الله عنه سنة سبع وعشرين, كما شهد مع سيّدنا علي رضي الله عنهما الجمل وصفين والنهروان.
مزاياه وخصوصيته: روي عنه أنه رأى رجلاً مع النبي صلّى الله عليه وسلّم فلم يعرفه, فسأل النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم عنه, فقال له رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: أرأيتَه؟ قال: نعم, قال: ذلك جبريل, ولم يره خلقٌ إلا عُمي، إلا أن يكون نبيًّا، ولكن إن يجعل ذلك في آخر عمرك, ثم قال: (اللهمَّ علّمه التأويل، وفقّهه في الدين، واجعله من أهل الإيمان), فعمي بعد ذلك في آخر عمره.

وروي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: اللهم علّمه الحكمة, وتأويل القرآن, وفي رواية: اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين.

وعنه قال: رأيت جبريل عند النبي صلّى الله عليه وسلّم مرتين.

ولاياته: سنةَ قُتِل سيّدنا عثمان رضي الله عنه حجّ بالناس سيّدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأمر سيّدنا عثمان, كما تولى البصرة من قِبَلِ سيّدنا عليٍّ كرّم الله وجهه, وكان يغشى الناس في رمضان وهو أميرها, فما ينقضي الشهر حتى يفقّههم, فلم يزل عليها حتى قتل سيّدنا عليّ رضي الله عنه, فاستخلف على البصرة سيّدنا عبد الله بن الحارث ومضى إلى الحجاز.

من أقواله: لأن أقرأ البقرة في ليلةٍ وأتفكّرَ فيها, أحبُّ إليّ من أن أقرأ القرآن هذرمةً
.

وقال أيضًا: يا صاحب الذَّنْبِ, لا تأمنَنَّ سوء عاقبته, ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته, فإنّ قلّةَ حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظمُ من الذنب الذي صنعْتَه, وضحكَك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظمُ من الذنب, وفرحَك بالذنب إذا ظفرت به أعظمُ من الذنب, وحزنَك على الذنب إذا فاتك أعظمُ من الذنب إذا ظفرت به, وخوفَك من الريح إذا حرّكت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظمُ من الذنب إذا عملته.
ومما قال: آخر شدة يلقاها المؤمن الموت.

وقال: لو أن جبلاً بغى على جبلٍ لدُكَّ الباغي.    
وقال أيضًا: لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرًا أو جمعةً أو ما شاء الله, أحبُّ إليَّ من حجّة بعد حجّة, ولطبق بدانق
 أهديه إلى أخ لي في الله, أحبُّ إليَّ من دينارٍ أنفقه في سبيل الله عز وجل.

وقال أيضًا: خذ الحكمة ممن سمعتَ, فإنَّ الرجل ليتكلم بالحكمة وليس بحكيم, فتكون كالرمية خرجت من غير رام.

ومن أقواله: من قال "بسم الله" فقد ذكر الله, ومن قال "الحمد لله" فقد شكر الله, ومن قال "الله أكبر" فقد عظّم الله, ومن قال "لا إله إلا الله" فقد وحّد الله, ومن قال "لا حول ولا قوة إلا بالله" فقد أسلم واستسلم, وكان له بهاءٌ وكنـز في الجنة.

وفاته: مات رضي الله عنه بالطائف, سنة 68هـ في أيام سيّدنا ابن الزبير رضي الله عنه, وهو ابن 71 سنة, وصلى عليه محمد ابن الحنفية, وقال: اليوم مات ربّاني هذه الأمة (أو حبر هذه الأمة), وروي أنه جاء طائر أبيض, فدخل في أكفانه فما خرج منها, فكانوا يرون أنه عِلمُه, فلما دفن تُلِيَتْ هذه الآية: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ, ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً, فَادْخُلِي فِي عِبَادِي, وَادْخُلِي جَنَّتِي} [الفجر: 27-30].
� السرعة في القراءة.


� سدس الدينار والدرهم.
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